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	ما أجمل وما أندى وما أحلى وما أسمى وما أعلى وما أزكى أن يكون اللقاء عن كتاب الله وعن كلام الله عز وجل.
	أحبتي في الله: إن الله قد أقسم قسمًا عظيمًا، على كتابٍ كريمٍ، بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:                                [االواقعة: 57 –- 08] .
	فخصائص القرآن وأوصافه، وعلومه ومنافعه؛ لا يطيق عدّها العادّون، ولا يحصيها الحاسبون؛ فهو النّور المبين، والصّراط المستقيم، والحبل المتين، من تمسّك به نجا، ومن حاد عن طريقه هلك، جعله اللّه تعالى حجّةً على الخلق أجمعين، ومعجزةً باقيةً لسيّد المرسلين صلّى الل
	ومن تأمل يجد أن الأمة قد مرت عليها عاديّاتٌ من التّتار الجاهلين، وعبّاد الصّليب الحاقدين، واليهود الغاصبين والمستعمرين المفسدين، كلهم أجمعوا على أمرٍ واحدٍ وهو النيل من كتاب اللّه العظيم، فنالوا من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأفسدوا في ديارهم ما أفسد
	أوحى اللّه تعالى إليه أنّ الكلام الّذي سيتنزّل عليه؛ كلامٌ عظيم المنزلة، ثقيل الوطأة، كبير الشّأن، فقال ربي:          قال ابن عبّاسٍ ﭭ: «أي: كلامًا عظيمًا»، وكيف لا يكون قولًا ثقيلًا، وكلامًا عظيمًا؛ وهو كلام الكبير المتعال.
	كأن القول: إن طريق الشرع والالتزام الذي نسير فيه طويل ومضنٍ، والحمل ثقيل ولا مجال فيه للتلهي، فهو الجهاد في ميادين الضمائر والنفوس، وهو الرباط على حدود الطريق، وهو السير حتى النهاية، فإما الوصول وإما الشهادة دونها فلا دنيا تلهي ولا جاه يغري،  للنكوص بالعه
	إنه الإعداد الرباني للمهمة العظيمة وللحمل الثقيل وللطريق الطويل بالوسائل الإلهية التي لا تخيب ولا تحيد بصاحبها عن السبيل، إنه قيام الليل الذي يصاحبه الشجن القرآني في الترتيل، ذلك السلاح الرباني الذي لا يغلب صاحبه والزاد الذي لا يجوع حامله، فإن هذا الخطاب 
	والثقل المراد به في الآية يمكن إجماله فيما يلي:
	 أين نحن من تعظيم القرآن في قلوبنا ؟  إن صاحب القرآن مقدم على غيره، فعند الدفن يقدم صاحب القرآن، وعند الإمامة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وعند القضاء يقضي بين الناس الأعلم بكتاب الله، ففي صحيح مسلم (817) « أنَّ نَافِعَ بنَ عبدِ الحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بع
	وتدبر معي في هذه القَصص التي حصلت معي شخصًا:
	أين نحن ممن سلف؟! أين شباب الأمة الذين أعرض الكثير منهم عن معايشة القرآن؟ إننا أمة لا خلود لها إلا بكتابها العظيم، فإن هجرناه وتركناه أخذتنا المبادئ الهدامة، واستولت علينا الأمم الحاقدة، ولذلك يقول المستشرق المجري جولد زيهر كلامًا مفاده: «لا يستطيع أن يُغ
	فإياكم وهجر القرآن: لايصدنكم عن كتاب الله أحد، أحيوه في منازلكم وأسركم، قال الله تعالى:            [الفرقان:30] قال العلماء: هجر القرآن على خمسة أضرب:  هجر تلاوته، وهجر تدبره، وهجر العمل به، وهجر التداوي به، وهجر تحكيمه في دنيا الناس.
	وختامًا هذه جملة من الأقوال؛ تأملها جيدا لتعلم مدى حرص الصالحين على كتاب الله عز وجل وحسرتهم على تضييع أوقاتهم في غير القرآن الكريم:

